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Abstract
Objective: This study, which was carried out on a non-random sample 
of 2332 elderly persons, aimed to identify the demographic, social and 
economic features of the elderly in Muscat, Oman. Methods: A sample 
social survey methodology was employed due to its compatibility with 
the study’s objectives and questions. A questionnaire was used as a tool 
for data collection. Results: the study results showed that more than 
half of the study sample were living with their families. It was also 
shown that the educational levels of the study sample were low, as most 
of the respondents did not obtain any educational qualifications. The 
results also revealed that there was a decline in the monthly income of 
the study sample and that most of them were unemployed.
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 الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين
في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية

((()*(  منير كرادشة
حليمة الغافري)**()))

ملخص
هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تعرّف الخصائص الديموغرافية والاجتماعية 
والاقتصاديــة للمســنين فــي محافظــة مســقط، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة 
 غيــر احتماليــة )قصديــة(، قوامهــا )2332( مســناً ومســنة. المنهجيــة: اســتندت 
الدراســة -بشــكل أساســي- إلــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة؛ لاتفاقــه 
مــع أهدافهــا وتســاؤلاتها، وقدرتــه علــى توصيــف الظاهــرة وتشــخيصها بشــكل 
شــامل وعميــق، واعتمــدت علــى "الاســتبانة" أداة رئيســة لجمــع البيانــات. النتائج: 
خلصــت الدراســة إلــى أن أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة مــن المســنين يعيشــون 
مــع أســرهم، بالإضافــة إلــى انخفــاض مســتوياتهم التعليميــة، وأن أغلبهــم لا 
انخفاضــاً  أن هنــاك  إلــى  الدراســة  كمــا خلصــت  تعليمــي،  أي مؤهــل  يحملــون 

واضحــاً فــي مســتويات الدخــل الشــهري لهــم وأن أغلبهــم لا يعلمــون.
المصطلحــات الأساســية: الخصائــص الديموغرافيــة، المســنون، الشــيخوخة، كبار 

الســن، دراســة كميــة تحليلية.

مقدمة
تعــد مرحلــة الشــيخوخة مــن أبــرز المراحــل التــي يمــر بهــا الإنســان؛ بســبب طبيعــة 
وكثافــة التغيــرات التــي تعتريهــا، وحاجــة المســنّ إلــى رعايــة خاصــة، وتوفيــر خدمــات 
هــذه  اســتحوذت  وقــد  والصحيــة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  حاجاتــه  لتلبيــة  متنوعــة 
الشــريحة العمريــة علــى اهتمــام كبيــر مــن قبــل العلمــاء والمخططيــن ومقــرري السياســات 

)*( أستاذ الدراسات السكانية، قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، جامعة اليرموك، الأردن.

     �الاهتمامــات البحثيــة: دراســات الخصوبــة والصحــة الإنجابيــة، الإحصــاء الاجتماعــي، دراســات المــرأة 
 Email: muneerJ2000@yahoo.com - والعنــف الأســري

)**( مركز البحوث الإنسانية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

     الاهتمامات البحثية: مشكلات اجتماعية ودراسات المرأة والتنمية الاجتماعية.
Email: hotmiial@hotmail.com 	
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الاجتماعيــة فــي الــدول المتقدمــة والناميــة؛ خاصــة مــع التزايــد التدريجــي لأعدادهــا فــي 
العالــم؛ إذ تشــير تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن )680( مليــون نســمة حــول 
العالــم تزيــد أعمارهــم علــى )65( عامــاً )لعــام 2018(، ويتوقــع أن يصــل عددهــم فــي حلــول 
عــام )2050( إلــى )1.22( مليــار نســمة؛ أي أن مــا يقــدر بـــ )16 %( مــن مجمــوع ســكان 
العالــم ســوف تبلــغ أعمارهــم )65( عامــاً أو أكثــر. وهــذا يعنــي معــدل تضاعــف، قــدره 2.3 

 .)Population Reference Bureau, 2018( مــرة 

وتشــير البيانــات الرســمية علــى مســتوى ســلطنة عمــان، إلــى وجــود زيــادة مطّــردة فــي 
أعــداد المســنين ومعدلاتهــم؛ إذ بلــغ عددهــم فــي الفئــة العمريــة )60 ســنة( فمــا فــوق فــي عــام 
إلــى )140014(  ارتفعــت أعدادهــم فــي عــام )2015(  )2010( )101145 نســمة(، فــي حيــن 
مســناً، وبنســبة بلغــت نحــو )6 %( مــن إجمالــي عــدد ســكان الســلطنة )وزارة الصحــة العمانيــة، 
2015(؛ ليشــكلوا فــي عــام )2020( مــا نســبته )3.8 %( مــن إجمالــي ســكان الســلطنة )المركــز 
الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2020(، ويبــدو أنــه فــي ظــل تســارع وتيــرة الحيــاة العصريــة، 
وتعــدد مســؤوليات الفــرد، وتقلــص دور الأســرة وزيــادة مظاهــر انســحابها مــن كثيــر مــن وظائفها 
التقليديــة التــي كانــت تقــوم بهــا، لاســيما تجــاه فئــة المســنين؛ تفاقمــت المشــكلات التــي تواجــه 
هــذه الشــريحة الســكانية، خاصــة فــي ضــوء حاجتهــا الشــديدة إلــى الرعايــة الخاصــة وتعــدد 

حاجاتهــا ومطالبهــا الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة. 
والثابــت فــي الأدبيــات التــي بحثــت فــي مرحلــة الشــيخوخة، أن واقــع حيــاة الفــرد فــي هــذه 
ــة، والتحديــات التــي تواجهــه، وطبيعــة اســتجابته لهــا، ترتبــط ارتباطــاً شــديداً بطبيعــة  المرحل
خصائــص المســنين ســواء كانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم ثقافيــة؛ فمــن منظــور بنيــوي فــإن 
»الفــرد« مــا هــو فــي النهايــة إلا كائــن اجتماعــي خاضــع للحتميــة الاجتماعيــة، ســواء للعائلــة أو 
للطبقــة التــي ينتمــي لهــا وظروفهــا؛ فهــو لا يســتطيع إلا إعــادة إنتــاج مــا يمليه عليه هذان النســقان 
ــة الخصائــص  )كرادشــة، والمحروقيــة والزرعــي، 2017(. وتؤكــد الدراســات التــي تناولــت جمل
العامــة للمســنين وخلفياتهــم المختلفــة، ومــا يحيــط بهــم مــن ظــروف مختلفــة، أن هــذه الخصائص 
تشــكل أداة مهمــة لتعــرّف واقعهــم المعيشــي وحيثياتــه، كمــا تشــكل مدخــاً بالــغ الأهميــة لكشــف 

طبيعــة الملابســات والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تكتنــف مفاصــل حياتــه. 

ويفتــرض التحليــل الاجتماعــي فــي هــذا الســياق أن التفاعــل المعقــد بيــن الخصائص 
الديموغرافيــة والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمســنين؛ هــو الذي يســهم في النهاية 
فــي تحديــد ملامــح شــخصياتهم وأنمــاط اســتجاباتهم وقدراتهــم علــى مواجهــة التحديــات 
والمصاعــب التــي يمكــن أن تعتــرض حياتهــم؛ وعليــه، فــإن المعرفــة الموضوعيــة والدقيقــة 
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بواقــع هــذه الشــريحة الســكانية وبطبيعــة خصائصهــا وخلفياتهــا المختلفــة؛ مــن شــأنها أن 
تشــكل مرتكــزاً مهمــاً يمكــن الاســتناد إليــه فــي الإلمــام بواقــع هــذه الشــريحة ومــا تملكــه 
مــن مقومــات؛ ومــن ثــم تحديــد قدرتهــا علــى مواجهــة المصاعــب التــي يمكــن أن تواجههــا 
خــال هــذه المرحلــة العمريــة، كمــا مــن شــأنها أن تســهم فــي عمليــات التدخــل والمســاعدة 
فــي وضــع الســيناريوهات والخطــط الوطنيــة المناســبة؛ الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة دراســة 
وتقصــي جميــع هــذه الجوانــب ذات العلاقــة بخلفيــات المســنين وخصائصهــم المختلفــة 

وبكثيــر مــن الموضوعيــة والدقــة والعمــق.

مشكلة الدراسة
يبــدو أن التحــولات المذهلــة والســريعة فــي التكنولوجيــا الطبيــة، والتحســن الهائــل فــي 
النظــام الصحــي والغذائــي الــذي شــهدته البشــرية فــي العقــود الأخيــرة، فضــاً عــن التحــولات 
الطارئة على أنماط الحياة المعاصرة، وفي شــتى المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية، 
ومــا صاحــب ذلــك مــن انخفــاض لافــت فــي معــدلات الوفاة الخام- قد أدت إلى اتســاع شــريحة 
المســنين وتفاقــم مشــكلاتهم فــي أغلــب المجتمعــات البشــرية )كرادشــة والغافــري، 2020(؛ 
ويبــدو أن الخصوصيــة البيولوجيــة والاجتماعيــة لهــذه الشــريحة العمريــة وطبيعــة التحديــات 
التــي تواجههــا، مــا زالــت ترتهــن بمجموعــة من الاعتبارات والملابســات، لا ســيما تلك المتعلقة 
بالظــروف التــي تحيــط بواقــع حياتهــم، وبطبيعــة خلفياتهــم وخصائصهــم المختلفــة؛ خاصــة أن 
هــذه العلاقــة ليســت مــن نمــط العلاقــات الســببية البســيطة، إنمــا مــن نمــط العلاقــات المركبة 
والمعقــدة التــي تتســم بشــدة تشــعباتها وتداخلهــا؛ فهــي لا تمثــل تصــوراً بنائيــاً أحاديــاً بــل تمثــل 

تصــوراً معقــداً ينطــوي علــى طائفــة مــن الأســباب والعوامــل المتشــابكة.    
وفــي ضــوء مــا تقــدم تبــرز إشــكالية هــذه الدراســة، التي تتمحور حــول كثافة الغموض 
الــذي يكتنــف تلــك الجوانــب ذات العلاقــة بخصائــص المســنين وخلفياتهــم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المختلفــة فــي مجتمــع محافظــة مســقط. وعليه؛ فإن مشــكلة الدراســة تتبدى 
بشــكل جلــي فيمــا يكتنــف موضوعهــا مــن تعقيــد وغمــوض ومــا يحيــط بــه مــن ملابســات 
تمــس واقــع حيــاة المســنين، ومــا يترتــب عليهــم مــن آثــار وانعكاســات مختلفــة. وضمــن 
هــذه الاعتبــارات، تبلــورت مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا الخصائــص 

الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمســنين فــي محافظــة مســقط؟

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من الاعتبارات الآتية: 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  مضامينهــا  وتعــدد  نفســها  الظاهــرة  خصوصيــة  أولًا: 
والثقافيــة وتنــوع آثارهــا وانعكاســاتها، كذلــك مــن كونهــا تصــب جــل اهتمامهــا علــى بحــث 
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مجتمــع  فــي  للمســنين  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الديموغرافيــة  الخصائــص  ودراســة 
محافظــة مســقط، الــذي يضــم أكبــر تجمــع للمســنين فــي ســلطنة عمــان )المركــز الوطنــي 

.)2020 والمعلومــات،  للإحصــاء 

المســنين وطبيعــة  واقــع  بيانــات حــول  قاعــدة  توفيــر  إلــى  الدراســة  ســعي  ثانيــاً: 
التــي مــن شــأنها أن  الديموغرافيــة وخلفياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة،  خصائصهــم 
تســهم فــي تقديــم مؤشــرات مهمــة وثــراء معرفــي للباحثيــن والمخططيــن وصنــاع القــرار 
حــول مثــل هــذه الظواهــر ومســاراتها واتجاهاتهــا؛ ممــا يعــزز قدرتهــم علــى اتخــاذ القرارات 

المناســبة حولهــا ومــن جوانــب مختلفــة.

ــم  ــة –بحــد عل ثالثــاً: كــون الدراســة تعــد مــن الدراســات المحليــة النــادرة والقليل
الباحثيــن- التــي تبحــث فــي طبيعــة الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للمســنين فــي مجتمــع محافظــة مســقط، ولدورهــا المتوقــع فــي ســد عجــز حاصــل فــي 

المكتبــة الوطنيــة العمانيــة حــول مثــل هــذه الجوانــب. 

رابعــاً: يمكــن أن تشــكل هــذه الدراســة مرتكــزاً ومنطلقــاً لدراســات أخــرى تعايــن 
جوانــب أخــرى مــن حيــاة المســنين والتحديــات التــي تواجههــم.

أهــداف الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة -تحديــداً- إلــى تعــرّف طبيعــة الخصائــص 
الديموغرافيــة والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمســنين فــي محافظــة مســقط)))، 

وتفــرع عــن هــذا الهــدف الأهــداف الآتيــة:
1 - تعرف الخصائص الديموغرافية للمسنين في محافظة مسقط.

2 - تعرف الخلفيات الاجتماعية للمسنين في محافظة مسقط.

3 - تعرف الخلفيات الاقتصادية للمسنين في محافظة مسقط.

مصطلحات الدراسة ومفاهيمها
1 -  المســنّ))): يعــرف ديموغرافيــاً وإحصائيــاً بأنــه »الفــرد البالــغ مــن العمــر )60( 

	� أكتفــي بخصائــص المســنين الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ بهــدف إعطائهــا مزيــداً مــن  (((
البحــث والتحليــل، كذلــك لإفســاح المجــال لدراســة الخصائــص الأخــرى ســواء الصحية أو النفســية في 

دراســة جديــدة لاحقــة.
)))	 �يعــرف المســن مــن المنظــور الاجتماعــي بأنــه الفرد الذي يتعرض لمجموعة مــن التغيرات البيولوجية، 
والتغيــرات  فــي المراكــز والأدوار المهنيــة والصحيــة والاجتماعيــة التــي كان يتخللهــا، ومــن شــأنها 
=التأثيــر فــي إدراك الآخريــن لــه، ومــا يــؤدي إليــه مــن بــروز طــرق مختلفــة للتفاعــل معــه، قــد تؤثــر فــي 
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ســنة فأكثــر، ويــراوح ســن بــدء الشــيخوخة فــي بعــض الــدول بيــن )60  و65( ســنة، ولا شــك 
فــي أن تحديــد هــذه الســن مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمتوســط الأعمــار فــي كل دولــة علــى 
حــدة« )بيــادي، 1998: 240 - 250(. وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف المســن فــي هــذه 
الدراســة إجرائيــاً بأنــه: كل مــن تجــاوز عمــره )60 ســنة فأكثــر(، مــن الجنســين )الذكــور 
والإنــاث(، ويعيــش فــي محافظــة مســقط بولاياتها الســت )مســقط، بوشــر، مطــرح، قريات، 

العامــرات، الســيب(. 

2 - الخصائــص الديموغرافيــة: وتعــرف إجرائيــاً بأنهــا مجموعــة مــن الخصائــص 
النــوع  فــي:  ــة  ممثل الدراســة،  لعينــة  الديموغرافيــة  بالجوانــب  المتعلقــة  والخلفيــات 

الأبنــاء. عــدد  العمــر،  الجنســية،  الاجتماعــي، 

3 - الخصائــص الاجتماعيــة الاقتصاديــة: يقصــد بهــا مجموعــة مــن الخصائــص 
والخلفيــات المتعلقــة بالجوانــب الاجتماعيــة الاقتصاديــة لعينــة الدراســة، وتتمثــل إجرائيــاً 

فــي: الحالــة الاجتماعيــة للمســن، مــكان الإقامــة الحالــي، الدخــل الشــهري.

الدراسات السابقة 
لاعتبــارات تنظيميــة ولتحقيــق أكبــر قدر من الاســتفادة من نتائج الدراســات الســابقة 
ذات الصلــة التــي بحثــت فــي موضــوع الدراســة، ومــا تضمنتــه مــن نتائــج ومعالجــات، فقــد 
اســتعرضت هــذه الدراســات وفقــاً للتسلســل الزمنــي )مــن الأقــدم إلــى الأحــدث(، وضمــن 
إطاريــن عريضيــن، تمثــا فــي: الدراســات العربيــة والدراســات الأجنبية. وفيمــا يلي عرض 

مفصــل لأهــم نتائجهــا:  

إعــادة تصــور المســن لذاتــه وعمــره ومواقفــه المختلفــة. أمــا من المنظــور الطبي؛ فهي شــريحة عمرية 
تلازمهــا تغيــرات بيولوجيــة تقلــل مــن كفــاءة أجهــزة الجســم؛ مثــل جهــاز التنفــس والجهــاز الهضمــي 
والــدورة الدمويــة والجهــاز العصبــي مــع انخفــاض عمليــة تعويــض الخلايــا. ومــن المنظــور الزمنــي 
تعــرّف لجنــة خبــراء منظمــة الصحــة العالميــة »المعمــر« أو »المســن« بأنــه الفــرد البالــغ مــن العمــر 
الخامســة والســتين عامــا؛ً  باعتبــار أن هــذه الســن تتفــق مــع ســن التقاعــد فــي معظــم دول العالم، علماً 
بــأن ســن التقاعــد فــي الســلطنة هــو ســن )60( ســنة، كمــا يعــرف بأنــه: »الشــخص الــذي تتجــه قوتــه 
إلــى الانخفــاض مــع قابليــة تعرضــه للإصابــة بالأمــراض، وشــعوره بالتعــب ونقــص القــدرة علــى الإنتــاج 
والعطــاء »وأن الشــيخوخة هــي »مرحلــة العمــر التــي تبــدأ فيهــا الوظائــف الجســدية والعقليــة بالتدهــور 
بصــورة حــادة وأكثــر وضوحــاً ممــا كانــت عليــه فــي الفتــرات الســابقة مــن العمــر«. فالشــيخوخة ليســت 
عمــراً زمنيــاً وإنمــا عمليــة تحــول بيولوجــي وظيفــي مــن القــوة إلــى الضعــف، تحــدث تدريجيــاً بســبب 

كبــر الســن. 

=
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الدراسات العربية
ظــل  فــي  والعالــم  ســوريا  فــي  للمســنين  الديموغرافيــة  للخصائــص  معاينــة  فــي 
التغيــرات النوعيــة للتركيبــة العمريــة للســكان، ســعى القــش )2002( إلى تعــرّف واقع البنية 
العمريــة للســكان فــي ســوريا وتحليــل عناصرهــا، وهــدف إلــى تعــرّف الخصائــص العامــة 
للمســنين فــي ســوريا؛ وقــدم الهــرم الســكاني؛ كانعــكاس لما حــدث من تغيــرات ديموغرافية 
واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة لهــذه الشــريحة الســكانية. وقــد توصلــت نتائــج 
الدراســة إلــى أن لــكل مرحلــة مــن المراحــل التــي يمــر بهــا الفــرد ملامحهــا ومســتحقاتها، 
لاســيما مرحلــة الشــيخوخة، التــي يمكــن اعتبــار مــا تتركــه مــن آثــار أمــراً طبيعيــاً ومنســجماً 
مــع قوانيــن هــذه المرحلــة ومعطياتهــا، ومــع الطبيعــة الديناميكيــة للظواهــر الاجتماعيــة 
والبيولوجيــة المختلفــة. كمــا توصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة الإنــاث مقارنــة بالذكــور 

فــي هــذه الشــريحة العمريــة وانخفــاض نســب الأميــة بينهــم. 

المواطنيــن  اتجاهــات  تعــرّف  إلــى  دراســة، هدفــت  البوســعيدي )2007(  وأجــرى 
العمانييــن نحــو بعــض القضايــا المرتبطــة بالمســنين، ودراســة رؤيتهــم لــدور الأســرة فــي 
رعايتهــم. وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة، حجمهــا )250( مبحوثــاً، اختيــروا بطريقــة 
العينــة الحصصيــة، وبالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي. وخلصــت نتائــج الدراســة 
إلــى أن معظــم المســنين قيــد الدراســة هــم مــن الإنــاث اللاتــي ترتفــع نســبة الأميــة بينهــن. 
كمــا توصلــت الدراســة إلــى ســيادة اتجاهــات إيجابيــة لــدى المواطنيــن العمانييــن نحــو 
المســنين، وإلــى تأكيدهــم أهميــة دور الأســرة فــي رعايــة المســنين. وأوصــت الدراســة 
بضــرورة وجــود دعــم حكومــي لجميــع صــور الرعايــة المقدمــة للمســنين، ســواء الصحيــة أو 

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة.

أمــا دراســة عكــروش )2009( فهدفــت إلــى تحليــل مجتمــع كبــار الســن فــي الأردن مــن 
الجوانــب الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأســرية بيــن تعــدادي 1994 و2004، 
كمــا هدفــت إلــى تعــرّف التغيــرات التــي طــرأت علــى هــذه الشــريحة الســكانية. وقــد خلصــت 
الدراســة إلــى وجــود زيــادة فــي أعــداد كبــار الســن مــن الرجال مقارنة بالنســاء، وإلــى تركز هذه 
الزيــادة عنــد الفئــة العمريــة )60 - 64( ســنة. وتوصلــت الدراســة أيضــاً إلــى أن معظم المســنين 
هــم مــن فئــة المتزوجيــن فــي حيــن انخفضــت نســبة المنفصليــن والعــزاب، كمــا توصلــت نتائــج 

الدراســة، إلــى ارتفــاع نســبة الإعاقــة بيــن كبــار الســن مــن الرجــال عنهــا لــدى النســاء.

وأجــرى العثمــان )2011( دراســة، هدفــت إلــى تعــرّف نســبة المســنين الأردنييــن 
الديموغرافيــة  تعــرّف خصائصهــم  وإلــى  فأكثــر،  عامــاً   )60( أعمارهــم  تجــاوزت  ممــن 
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والاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة عامــة. وقــد اســتعين بالمنهــج الوصفــي التحليلــي 
لجمــع البيانــات وتحليلهــا، وخلصــت النتائــج إلــى تزايــد عــدد المســنين الأردنييــن، وأن 
 معظمهــم يعيشــون المرحلــة المبكــرة مــن الشــيخوخة؛ أي عنــد الفئــة العمريــة )60 - 69( 
عامــاً، كذلــك بيَّنــت الدراســة أن أكثــر مــن نصفهــم هــم مــن الذكــور، وبلــغ معــدل أفــراد 
أســرهم )5( أفــراد، كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود ارتفــاع فــي نســبة الأميــة بينهــم، وأن 

معظمهــم مــن فئــة المتزوجيــن حاليــاً، ومــا زالــوا يحتفظــون باتحاداتهــم الزواجيــة.

كذلــك هدفــت دراســة دحــان )2015( إلــى تعــرّف حجــم فئــة المســنين وخصائصهــم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والصحيــة المختلفــة فــي محافظــة غــزة، وإلــى تعــرّف 
الخصائــص النفســية المختلفــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن حجــم ســكان محافظــات 
غــزة فــي تزايــد مســتمر، كذلــك توصلــت إلــى شــدة معانــاة شــريحة المســنين علــى الصعيــد 
الصحــي، وإلــى أن معظــم المســنين يعيشــون ضمــن مرحلــة الشــيخوخة الأولــى )60 ســنة 
فأقــل(، بالإضافــة إلــى أن نصفهــم مــن الإنــاث، كمــا توصلــت النتائــج إلــى أن هنــاك ارتفاعــاً 

ملحوظــاً فــي نســب الأميــة بينهــم، وأن معظمهــم مــا زالــوا يحتفظــون بشــركاء حياتهــم. 

وهدفــت الدراســة التــي أجراهــا كرادشــة والســمري )2019(، إلــى الكشــف عــن أهــم 
التحديــات النفســية التــي تواجــه المســنين فــي محافظــة مســقط، وتعــرّف أثــر متغيــر 
)النــوع الاجتماعــي( فــي مواقفهــم إزاء التحديــات والصعوبــات النفســية التــي تواجههــم، 
تبايــن  فــي تفســير  المســتقلة  المتغيــرات  لبعــض  النســبية  فضــاً عــن معاينــة الأهميــة 
هــذه المواقــف. وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة، حجمهــا )2332( مســناً مــن الذكــور 
ــة لمحافظــة مســقط، بالاســتناد إلــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة؛  والإنــاث ممثل
وبالاسترشــاد بالأســاليب الوصفيــة التحليليــة المناســبة. وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى 
أن التحديــات النفســية المتمثلــة فــي »تســلط فكــرة الانتحــار« قــد جــاءت علــى أنهــا أهــم 
التحديــات النفســية التــي تواجــه المســنين وبدرجــة تأثيــر مرتفعــة، كما خلصــت النتائج إلى 
أن المســنين الذكــور أشــد معانــاة مــن معظــم التحديــات النفســية مقارنــة بالإنــاث. كذلــك 
بينــت النتائــج أن متغيــر »عــدد الأبنــاء« كان أكثــر المتغيــرات المفســرة لتبايــن التحديــات 

النفســية التــي تواجــه المســنين.

الدراسات الأجنبية
طبيعــة  فــي  البحــث  إلــى   )Gulzar et al., 2008( وآخريــن  جولــزار  دراســة  هدفــت 
المشــكلات التــي تواجــه كبــار الســن، والعوامــل التــي تؤثــر فــي تأقلمهــم الاجتماعــي فــي 
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منطقــة بنجــاب بباكســتان، وقــد أجريــت علــى عينــة عشــوائية، قوامهــا )600( مــن كبــار 
الســن ممــن تجــاوزت أعمارهــم )60 ســنة فأكثــر(، باســتخدام الاســتبانة أداة رئيســة لجمــع 
البيانــات. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن تأقلــم المســنين اجتماعيــاً مرتبــط بشــكل كبيــر 
الاجتماعيــة  بحالتهــم  مرتبــط  هــو  كمــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  أوضاعهــم  بتحســن 
طبيعــة  تعــرّف  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  تعليمهــم.  ومســتوى  الاجتماعــي  ونوعهــم 
خصائــص المســنين وخلفياتهــم المختلفــة كمدخــل لفهــم واقعهــم وظروف معيشــتهم، كذلك 
بضــرورة تقويــة المؤسســة الأســرية والنظــر فــي إمكانيــة إعــادة توظيــف المســنين كإحــدى 

إســتراتيجيات زيــادة تأقلمهــم واندماجهــم الاجتماعــي.

وأجرى نيســا وآخرون )Nesa  et al., I 2013( دراســة، هدفت إلى تعرّف أثر الأوضاع 
الاجتماعيــة للمســنين علــى جوانــب حياتهــم الصحيــة. وقــد أجريــت علــى عينــة، قوامهــا 
)80( مســناً ممــن بلغــوا )60 عامــا فأكثــر( باســتخدام المنهــج الكمــي والنوعــي معــاً، وقــد 
جمعــت البيانــات مــن خــال المقابــات المعمقــة والملاحظــة، بالإضافــة إلــى الاســتبانة. 
وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى أن كبــار الســن يفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى المصــادر 
الزراعيــة، كمــا أن الفقــراء منهــم يتركــزون فــي المناطــق الريفيــة ويواجهــون ظروفــاً صعبــة 
فــي توفيــر احتياجاتهــم الأساســية. وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى تــردي أوضــاع المســنين 
الصحيــة خاصــة لــدى الأقــل دخــاً والأقــل تعليمــاً منهــم، وأن أغلبهــم يعانــون مــن صعوبــة 
الوصــول إلــى الاحتياجــات الصحيــة الأساســية، كمــا توصلــت إلــى انخفــاض مســتويات 

التعليــم بينهــم.   

إلــى  فهدفــت   )Sarfaraz, & SakinaRiaz, 2015( راز  ســارفاراز وســكينا  دراســة  أمــا 
تســليط الضــوء علــى علاقــة خصائــص المســنين المختلفــة ببــروز المشــكلات الاجتماعيــة 
والصحيــة لديهــم، وتوضيــح احتياجاتهــم، وأجريــت فــي كراتشــي بباكســتان علــى عينــة، 
قوامهــا )150( فــرداً مــن كبــار الســن ممــن بلغــوا )60 ســنة فمــا فــوق(، باســتخدام المنهــج 
الوصفــي التحليلــي. كشــفت النتائــج أن كبــار الســن يعانــون مــن ظــروف ماديــة واجتماعيــة 
مــن التحديــات النفســية؛ حيــث يشــعرون بالاكتئــاب  وصحيــة صعبــة، ويواجهــون كثيــراً 
والركــود فــي علاقاتهــم مــع الآخريــن. كمــا خلصــت نتائــج الدراســة إلــى أنــه لا توجــد فــروق 
مهمــة إحصائيــاً بينهــم فيمــا يخــص بــروز المشــكلات وفقــاً لحجــم أســرهم وأوضاعهــم 

الماليــة، وإلــى تفشــي الفقــر والأميــة بينهــم.  

الاجتماعيــة  الأوضــاع  عــن  الكشــف  إلــى   )Singh, 2015( ســينغ  دراســة  وهدفــت 
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والاقتصاديــة للمســنين، وعلاقتهــا ببــروز المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة، 
وخلصــت إلــى وجــود ارتبــاط مهــم بيــن أوضاعهــم وخلفياتهــم الديموغرافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة ومشــكلاتهم الصحيــة. وكشــفت نتائــج الدراســة عــن شــدة معانــاة كبــار الســن 
مــن الوهــن الجســدي والعقلــي ومــن المشــكلات ذات الصيــغ النفســية؛ ككثرة مشــاعر القلق 
وكثــرة الهواجــس ذات العلاقــة بالتهديــد والتعــرض للاضطهــاد، ســواء كان اضطهــاداً ماليــاً 

أم عاطفيــاً أم ذهنيــاً.  

تعقيب على الدراسات السابقة
فــي ضــوء المراجعــة المتأنيــة للدراســات الســابقة المعروضــة، يتضــح أن أغلبهــا 
قــد تميــزت بتفــاوت أهدافهــا بيــن الســعي إلــى تعــرف خصائــص المســنين المختلفــة، 
ســواء الديموغرافيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بمســتويات 
وحاجاتهــم  تواجههــم،  التــي  والمشــكلات  فيهــا،  يعيشــون  التــي  الأســرة  ونــوع  تعليمهــم، 
الحيويــة. ولوحــظ أن أغلــب هــذه الجوانــب قــد تــم التطــرق إليهــا ضمــن معالجــات فرعيــة 
أو كمدخــل عــام ضمــن موضــوع أصلــي وعــدم شــموليتها لكثيــر مــن الخصائــص والخلفيــات 
ذات العلاقــة بالمســنين. وفــي ضــوء مــا تقــدم يتضــح تميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن 
الدراســات الســابقة؛ وذلــك لتركيزهــا بصــورة دقيقــة علــى رصد الخصائــص الديموغرافية 
والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمســنين، وشــموليتها مــن حيــث تغطيتهــا لكثيــر مــن 
هــذه الخصائــص، ســواء الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المختلفــة، ولشــريحة كبيــرة 

مــن المســنين فــي محافظــة مســقط بســلطنة عمــان. 

الإطار النظري 
التحــولات  بســبب سلســلة  بيولوجيــة؛  ذات خصوصيــة  الشــيخوخة  ــة  مرحل تعتبــر 
العميقــة التــي تتخللهــا، ومــا يلازمهــا مــن تراجــع فــي قــدرات المســن الجســمية وهبــوط 
فــي أدائــه لوظائفــه الفســيولوجية، وتراجــع فــي قدراتــه الحركيــة، وضمــور فــي ملكاتــه 
العقليــة والذهنيــة، وهــي أيضــاً مرحلــة ذات خصوصيــة اجتماعيــة؛ بســبب تقلص نشــاطات 
المســن، وجمــود معتقداتــه وأفــكاره. كذلــك تمتــاز بخصوصيتهــا مــن ناحيــة اقتصاديــة 
بســبب كثــرة التحديــات ذات المنحــى الاقتصــادي التــي تواجهــه، غيــر أن جملــة المشــكلات 
والصعوبــات التــي تواجــه المســنين فــي هــذه المرحلــة، ســواء البيولوجيــة أو الاجتماعيــة أو 
الاقتصاديــة، تبقــى مرهونــة بمجموعــة مــن المعطيــات ذات العلاقــة بطبيعــة خصائصهــم 
وخلفياتهــم الديموغرافيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتراكيبهــم العمريــة أو النوعيــة، أو فيما يتعلق 
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بخصائصهــم الاجتماعية-الاقتصاديــة، ممثلــة فــي: مســتويات تعليمهــم، وحالتهــم العمليــة، 
ومقــدار دخلهــم الشــهري )غانــم، 2016: 39 - 43(، وتشــير نظريــة التــدرج العمــري فــي هذا 
الســياق إلــى أن طبيعــة المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا الفــرد، شــأنها أن تســهم بتنظيــم 
المجتمــع إلــى مراتــب متسلســلة هرميــاً، فــي ضــوء مــا يصاحــب التقــدم فــي العمــر مــن 
تغيــرات مهمــة فــي القــوة والمكانــة والاعتبــار الاجتماعــي وصــولاً إلــى مرحلــة الشــيخوخة؛ 
ومــا يصاحــب ذلــك مــن تراجــع فــي قدراتــه علــى الإنجــاز والعمــل وضمــور قدراتــه العضويــة 
والبيولوجيــة )Riley, 1971(؛ ويؤكــد فورنــر )Forner, 1974( بهــذا الخصــوص أن للتركيــب 
العمــري للفــرد تأثيــراً حاســماً ومهمــاً علــى فــرص حياتــه، وبخاصــة مــا يتعلــق بحجــم 
الامتيــازات والقــوة والنفــوذ الاجتماعيــة، التــي تقتــرن بــكل مرحلــة عمريــة يمــر بهــا عــدا 
مرحلــة الشــيخوخة التــي تشــهد تركــه لهــذه المكتســبات )كرادشــة، المحروقيــة، والزرعــي، 
2017(. ويفتــرض بهــذا الخصــوص ضــرورة إعــادة قــراءة العوامل الاجتماعيــة والاقتصادية 
ومــا اســتجد عليهــا مــن تغيــرات بســبب تقــدم العمــر ومعاينــة التحــولات الطارئــة علــى 
الملامــح الأساســية لهــذه الشــريحة العمريــة )التــي عــادة مــا تتضمــن فــوارق فــي الخبــرات 
والمعــارف والممارســات والتطلعــات(، التــي قــد تنعكس على فرصهم فــي الحياة ومكاناتهم 

الاجتماعيــة وطبيعــة اســتجاباتهم.

 Gailey,( وقــد شــكلت طبيعــة خصائــص المســنين وخلفياتهــم محــور اهتمــام قيلــي
1987( الــذي يطرحــه مــن خــال مفهــوم التسلســل الهرمــي للنــوع الاجتماعــي والتركيــب 

العمــري، ويؤكــد فيــه أهميــة مفاهيــم؛ مثــل القــوة الاجتماعيــة والســيطرة علــى العمــل، 
والمصــادر المرتبطــة بمفهومــي »النــوع والعمــر« للمســن، ودورهمــا فــي تحديــد قدرتــه 
اســتناداً  الاجتماعــي  اندماجــه  مســتويات  وتفســير ضعــف  الاجتماعــي،  الاندمــاج  علــى 
إلــى متغيــري »العمــر والنــوع«، وفــي ضــوء عوامــل بيولوجيــة صرفــة تتعلــق بمــا يطــرأ علــى 
المســن مــن تغيــرات بفعــل تقــدم العمــر. بينمــا تعــزو مضاميــن نظريــة الــدور ومرتكزاتهــا 
المعرفيــة، بــروز غالبيــة المشــكلات والتحديــات التــي يتعــرض لهــا المســنون، إلــى عجزهــم 
عــن أداء أدوارهــم الاجتماعيــة، أو قصورهــم وعــدم قدرتهــم علــى القيــام بمــا هــو متوقــع 
منهــم، وعــزت ذلــك أيضــاً إلــى تراجــع قدراتهــم الفســيولوجية. كمــا عزتــه إلــى التغيــرات 
الاجتماعيــة والثقافيــة الســريعة التــي يمــرون بهــا وتحطــم نســق العائلــة الممتــدة وتقلــص 
دورهــا وانســحابها مــن كثيــر مــن الأدوار التقليديــة التــي كانــت تقــوم بهــا ولاســيما المتعلقــة 

برعايــة المســنين وحمايتهــم )كريــب، 1987، 167(.

وبصــورة عامــة يتضــح أن هنــاك تنوعــاً فــي رؤى النظريــة التــي تبحــث فــي هــذه 
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الجوانــب ذات العلاقــة بخصائــص المســنين وخلفياتهــم المختلفة، وأن هناك تبايناً شــديداً 
فيمــا بينهــا، يعــزى إلــى تنــوع المداخــل النظريــة التــي بحثــت فــي هــذا الموضــوع وكثرتهــا.

منهج الدراسة
 اســتندت هــذه الدراســة إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطبــق علــى عينــة مــن 
المســنين مــن الذكــور والإنــاث فــي محافظــة مســقط بولاياتهــا الســت )مســقط، الســيب، 
وباســتخدام  فأكثــر(،  ســنة   60( أعمارهــم  بلغــت  بوشــر(،  مطــرح،  قريــات،  العامــرات 
نمــاذج إحصائيــة مناســبة تعبــر إحصائيــاً عــن الظاهــرة قيــد الدراســة، ومــا يلازمهــا مــن 
خصائــص وخلفيــات، وقــد استرشــدت الدراســة بالأســاليب الوصفيــة التحليليــة الكميــة 
المناســبة، التــي تتفــق مــع طبيعــة الهــدف العــام للدراســة؛ لتوصيــف الظاهــرة قيد الدراســة 
وتشــخيصها كمــا هــي فــي الواقــع وموضوعيــاً، مــع التقليــل -قــدر الإمــكان- مــن تأثيــر 

الأفــكار والتصــورات الذاتيــة أو المســبقة.

عينة الدراسة
طبقــت الدراســة بشــكل أساســي علــى عينــة غيــر احتماليــة )قصديــة(، بلــغ حجمهــا 
)2332( مســناً مــن الذكــور والإنــاث ممثلــة لمحافظــة مســقط بولاياتهــا الســت )مســقط، 
مطــرح بوشــر، قريــات، العامــرات، الســيب(؛ وذلــك لاعتبــارات ذات علاقــة بخصوصيــة 

مفــردات مجتمــع الدراســة، وجــاءت علــى النحــو الآتــي:

1 - اشــتراط أن يكــون عمــر المبحــوث مــن الأفــراد الذيــن بلغــت أعمارهــم )60 ســنة 
فأكثر(.

2 - الظــروف الصحيــة لــدى بعــض المســنين؛ كضعــف الســمع والرؤيــة، ومعاناتهــم 
ــة، وتحقيــق مبــدأ الموضوعيــة  بعــض الأمــراض المزمنــة التــي تحــول دون إجــراء المقابل

عنــد اختيــار أفــراد عينــة بطريقــة الاحتماليــة.

3 - عــدم تعــاون بعــض المســنين ورفضهــم الســماح بدخــول الباحثيــن إلــى منازلهــم، 
ورفضهــم الإجابــة عــن اســتمارة الدراســة.

وقــد أســهمت هــذه الاعتبــارات فــي زيــادة الاعتمــاد على نمــط العينة غيــر الاحتمالية 
)القصديــة(؛ وذلــك بســبب خصوصيــة مجتمــع الدراســة، ومراعــاة للاعتبــارات الســابقة 

الذكر.
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أداة جمــع البيانــات: اســتعانت الدراســة بالاســتمارة أداة رئيســة لجمــع البيانــات، وقد 
تضمنــت عــدة أســئلة تغطــي مجموعــة مــن الأبعــاد المختلفــة ذات العلاقــة بالموضــوع قيــد 
الدراســة، وتتمثــل فــي: الخصائــص الديموغرافيــة والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

لأفــراد عينــة الدراســة مــن المســنين فــي محافظــة مســقط. 

صــدق الأداة وثباتهــا: يقُصــد بــه وضــوح الاســتبانة وموضوعيــة مــا تحتويــه مــن أســئلة 
وفقــرات ومصطلحــات، ومــدى صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي ومقدرتهــا علــى معاينــة 
موضــوع الدراســة وقياســه، ودقتهــا فــي قيــاس وتحقيــق الأهــداف التــي صُممــت لأجلهــا، 
وقــد تــم التأكــد مــن صــدق الاســتمارة عــن طريــق عــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن 
المتخصصيــن والأكاديمييــن فــي هــذا المجــال ويبلــغ عددهــم )18( محكمــاً، وبنــاءً علــى 
المقترحــة؛  الأســئلة  وأضيفــت  المطلوبــة،  التعديــات  أجريــت  ومقترحاتهــم  توجيهاتهــم 

لتخــرج الاســتبانة بصورتهــا النهائيــة.

المعالجــة الإحصائيــة: اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام مجموعــة مــن النمــاذج 
الإحصائيــة بالاســتعانة ببرنامــج »الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة« )SPSS(؛ وذلــك 
بهــدف معالجــة بيانــات الدراســة، والكشــف عــن تفاصيلهــا وتحليــل حيثياتهــا. وقــد تمثلــت 

هــذه النمــاذج الإحصائيــة فيمــا يأتــي: 

أنســب  مــن  التحليــل  مــن  النمــاذج  هــذه  ــدّ  وتعُ والتكراريــة:  النســبية  التوزيعــات   -
النمــاذج الإحصائيــة لطبيعــة ظاهــرة الدراســة، خاصــة عندمــا تكــون البيانــات مصنفــة 

ضمــن مقيــاس اســمي ومرتبــة علــى شــكل تكــرارات ونســب. 

طبيعــة  مــع  يتناســب  نمــوذج  وهــو   :)crosstabulation( المتقاطعــة  الجــداول   -
ــة. المنفصل الاســمية  المتغيــرات  نمــط  مــن  أنهــا  ولاســيما  الدراســة،  قيــد  المتغيــرات 

نتائج الدراسة ومناقشتها
يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى توصيــف خلفيــات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
»المســنين« ورصــد أهــم خصائصهــم الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة 
ــة  بشــكل مفصــل؛ وذلــك عــن طريــق اســتخدام أســاليب تحليــل إحصائيــة مناســبة، ممثل
فــي أســلوب التوزيعــات التكراريــة والنســب البســيطة )Percentage and Frequency(؛ وذلــك 
بهــدف تقديــم تصــورات شــاملة ودقيقــة حــول هــذه الشــريحة؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يعمــق فهمنــا لكثيــر مــن جوانــب حيــاة هــذه الشــريحة الســكانية، ويمهــد للولــوج أكثــر فــي 
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حيثيــات هــذه الظاهــرة وتقاطعاتهــا. وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لأهــم هــذه النتائــج:

أولًا: الخصائص الديموغرافية للمسنين 
يقــوم هــذا الجــزء مــن الدراســة بعــرض أهم الخصائــص الديموغرافية للمســنين قيد 
الدراســة فــي محافظــة مســقط، وخاصــة تلــك الممثلــة فــي: النــوع الاجتماعــي، التركيــب 

العمــري، العمــر عنــد التقاعــد، عــدد الأبنــاء، وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج: 

1 - النوع الاجتماعي

يرصــد جــدول )2( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة مــن المســنين فــي محافظــة مســقط 
وفقــاً لنوعهــم الاجتماعــي، الــذي يعــد مــن أهــم المتغيــرات الديموغرافيــة؛ لمــا يقدمــه مــن 
مؤشــرات مهمــة، ســواء مــن نــواحٍ اجتماعيــة أو ثقافيــة للأفــراد وفقــاً لنوعهــم الاجتماعــي 
ومعطيــات حــول ظــروف حياتهــم المختلفــة، وفيمــا يلــي توضيــح مفصــل لحيثيــات هــذه 

النتائــج.
جدول 1

الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

النسبة %العددالاستجابةالخصائص

النوع الاجتماعي

127254.5ذكر

104144.6أنثى

19.8غير مبين*

2332100المجموع

توضــح نتائــج جــدول )1( أن هنــاك ارتفاعــاً بســيطاً فــي نســبة الذكــور مــن أفــراد 
 عينــة الدراســة مقارنــة بنســب الإنــاث لتصــل إلــى )54.5 %( لــدى الذكور، مقابــل )44.6 %( 
للإنــاث؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن مســتوى التجانــس والتمثيــل فــي وجهــات 
نظــر عينــة الدراســة ومواقفهــم وفقــاً لنوعهــم الاجتماعــي. وتعــد هــذه النتيجــة مخالفــة 
لنتائــج الدراســات الســابقة )كرادشــة والمحروقيــة والدويــكات، 2017(، التــي أكــدت أن 
ميــزة البقــاء لــدى الإنــاث أكثــر وضوحــاً عمــا هــي عليــه لــدى الذكــور، وعزتــه لنــوع مــن 
التفــوق البيولوجــي لديهــن، يتبــدى علــى شــكل مناعــة موروثــة، وإلــى ارتفــاع كفــاءة أجهزتهن 
العضويــة، وإلــى آليــة عمــل هرموناتهــن الأنثويــة، خاصــة هرمــون الأســتروجين الأنثــوي، 
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الــذي يســهم فــي إبطــاء عمليــات الهــدم بصــورة ملحوظــة ولاســيما بعــد ســن الأربعيــن، كمــا 
عزتــه إلــى اعتبــارات اجتماعيــة تتعلــق بالســلوكيات والمهــن الخطــرة التــي يزاولهــا الذكــور، 
كذلــك إلــى ارتفــاع حجــم الضغــوط النفســية والاقتصاديــة التــي يتعرضون  لهــا ضمن نطاق 

محيطهــم الاجتماعــي. 

2 - التراكيب العمرية

يســتعرض جــدول )2( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة بنــاء علــى تراكيبهــم العمريــة، 
ويعــد هــذا المتغيــر مــن أهــم المتغيــرات ذات الصيــغ الديموغرافيــة، التــي عــادة مــا تقــدم 
مؤشــرات مهمــة عــن أوضــاع المســنين ســواء مــن نــواحٍ اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو صحيــة، 

وفيمــا يلــي توضيــح مفصــل لهــذه النتائــج:
جدول 2

التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً للتركيب العمري

النسبة %العددالعمر الحالي

64 - 6050721.7

69 - 65 68729.5

74 - 7058325.0

79 - 7528912.4

802008.6 - فما فوق

662.8غير مبين

2332100المجموع

تكشــف نتائــج جــدول )2( أن أغلــب أفــراد العينــة قيد الدراســة، يتركزون عند الفئات 
العمريــة )65 - 69( ســنة، وبنســبة تصــل إلــى )29.5 %(، يقابلهــا )25 %( عنــد الفئة العمرية 
 )70 - 74( ســنة، فــي حيــن بلغــت نســبة الذيــن يتركــزون عنــد الفئــة العمريــة )60 - 64( 
ســنة )21.7 %(؛ ممــا يوضــح أن أكثــر مــن نصفهــم يتركــزون عنــد الفئــة العمريــة )69 ســنة 
فأقــل(، وبنســبة تصــل إلــى )51.2 %(، وهــذا يعنــي أيضــاً أن أكثــر مــن نصفهــم مازالــوا 
فــي بدايــة مرحلــة الشــيخوخة، وهــي نتيجــة تنطــوي علــى مضاميــن اجتماعيــة واقتصاديــة 

وصحيــة مختلفــة حــول طبيعــة أفــراد مجتمــع الدراســة وتراكيبهــم العمريــة.
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3 - عمر المسن عند التقاعد

يتضمــن مفهــوم التركيــب العمــري عنــد التقاعــد، دلائل ومؤشــرات نفســية واجتماعية 
مهمــة، لا ســيما بالنســبة إلــى الذكــور مــن المســنين؛ إذ قــد تســهم مســألة تقاعدهــم فــي 
زيــادة شــعورهم بفقــدان الهويــة والمكانــة الاجتماعيــة؛ نتيجــة فقــدان وتــرك كثيــر مــن 
المكتســبات ذات العلاقــة بالاعتبــار الوظيفــي والاجتماعــي ومــا يلازمهما من ترك للســلطة 

والنفــوذ الــذي كانــوا يتمتعــون بــه، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لهــذه النتائــج:
جدول 3

 التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً للعمر عند التقاعد
النسبة %العددالعمر عند التقاعد

31413.5أقل من 49 سنة

5052322.4 - 54 سنة

2099 55 - 59 سنة

601857.9 -  64 سنة

65843.6 - 69 سنة

70632.7 سنة فما فوق
2119لم أتقاعد
59225.4غير ذلك
1516.5غير مبين
2332100المجموع

تبــرز نتائــج جــدول )3( ارتفــاع نســبة التقاعــد لــدى المســنين عنــد الفئــة العمريــة مــن 
)50 - 54( ســنة وبنســبة تصــل إلــى )22.4 %(، مقابــل )13.5 %( عنــد الفئــة )أقــل مــن49( 
ســنة، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن تقاعــدوا عنــد الفئــة العمريــة )55 - 59( ســنة )9 %(، 
و)2.7 %( عنــد الفئــة العمريــة )60 - 64( ســنة؛ ممــا يوضــح أن أغلــب المســنين تقاعــدوا 
فــي ســن مبكــرة؛ أي قبــل وصولهــم إلــى ســنّ الشــيخوخة؛ وقــد يســهم تقاعدهــم المبكــر في 
زيــادة شــعورهم بفقــدان الهويــة والمكانــة الاجتماعيــة؛ نتيجــة تــرك كثيــر مــن المكتســبات 
الاقتصاديــة والقــوة والنفــوذ الاجتماعــي، التــي كانــوا يتمتعــون بهــا؛ ممــا قــد يزيــد شــعورهم 
بالضجــر والملــل وفقــدان الأهــداف فــي الحيــاة. وهــي نتيجــة متفقــة مــع مــا خلصــت إليــه 
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دراســة شــاذلي )2001(؛ التــي أشــارت إلــى أن انقطــاع المســن عــن عملــه بســبب التقاعــد 
مــن شــأنه أن يزيــد مــن احتمــالات قطــع صلتــه بزملائــه، واتســاع وقت فراغه، كمــا قد يزيد 
احتمــالات اهتــزاز اعتبــاره الاجتماعــي وتراجــع نفــوذه ومكانتــه الاجتماعية، وقد يســهم في 
خفــض تقديــر الــذات لديــه، والوصــول إلــى فقدانــه لأهدافــه فــي الحيــاة. وتؤكــد دراســة 
)غانــم، 2016( بهــذا الســياق تضمّــن وصــول المســن إلــى مثــل هــذه المراحــل العمريــة 

المتقدمــة انعكاســات نفســية واجتماعيــة مهمــة، ولاســيما بالنســبة إلــى الذكــور.
4 - عدد الأبناء لدى المسنين

ركــزت نتائــج جــدول )4( علــى عــرض وتحليــل للحيثيــات المتعلقــة بعــدد الأبنــاء 
لــدى المســنين مــن أفــراد عينــة الدراســة فــي محافظــة مســقط، وهــو متغيــر ذو صيــغ 
وصحيــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  مضاميــن  ذات  مؤشــرات  علــى  وينطــوي  ديموغرافيــة، 

مختلفــة، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه النتائــج:
جدول 4

التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً لعدد الأبناء الأحياء

النسبة%العددعدد الأبناء الأحياء

923.9لم يتزوج

1355.8لا يوجد

70830.4من 1 الى 5

96241.3من 6 الى 10

1143518.7 فما فوق

2332100المجموع

 تبرز نتائج جدول )4( أن أغلب أفراد عينة الدراســة لديهم أســر تتكون من )6 - 10( 
مــن الأبنــاء، وأن مــا نســبته )30.4 %( منهــم لديهــم )1 - 5( أبنــاء، مقابــل )18.7 %( منهــم 
 .)%  5.8( أبنــاء  يملكــون  لا  مــن  نســبة  بلغــت  بينمــا  فــوق(،  فمــا  ابنــاً   11( لديهــم   ممــن 
تباينــات واضحــة فــي أحجــام أســر المســنين فــي محافظــة  وهــي نتيجــة تؤكــد وجــود 
مســقط، وقــد تتضمــن هــذه المعطيــات فروقــاً مهمــة فــي الحاجــات البيولوجيــة للمســنين 
فــي هــذه الأســر، وفــي طبيعــة ظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية، كمــا قــد 
تتضمــن مؤشــرات مهمّــة حــول أوضاعهــم النفســية والصحيــة، وبخاصــة فــي حــال عــدم 
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الــزواج وعــدم وجــود أبنــاء لديهــم. وتؤكــد دراســة لكرادشــة والســمري )2019( فــي الســياق 
نفســه أهميــة مــا يشــكله الأبنــاء للمســنين مــن عوائــد اجتماعيــة ونفســية ومنافــع اقتصاديــة 

خاصــة فــي حــال العجــز والمــرض.  
ثانياً: الخلفيات الاجتماعية للمسنين 

يعــرض هــذ الجــزء مــن الدراســة أهــم الخلفيــات الاجتماعية للمســنين قيد الدراســة، 
وتمثلــت فــي: الحالــة الاجتماعيــة، عــدد مــرات الــزواج، مــكان الإقامــة، الأشــخاص الذيــن 

يعيــش معهــم المســنون، المســتوى التعليمــي للمســن، وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج: 
1 - الحالة الاجتماعية للمسنين 

لحالتهــم  وفقــاً  الدراســة  أفــراد عينــة  بتوزيــع  الخاصــة  النتائــج   )5( يبيــن جــدول 
الاجتماعيــة، ويتضمــن تفصيــاً للمعطيــات الخاصــة بحالتهــم الاجتماعيــة الحالية )أعزب، 

متــزوج، مطلــق، أرمــل، منفصــل(، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لأهــم النتائــج:
جدول 5

التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً لحالتهم الاجتماعية
النسبة %العددالحالة الاجتماعية

1024.4أعزب
135258متزوج
1727.4مطلق
61826.5أرمل

562.4منفصل

321.4غير مبين

2332100المجموع

تظهــر نتائــج جــدول )5( أن أكثــر مــن نصــف أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن المســنين 
الذيــن يعيشــون مــع شــركاء حياتهــم، وبنســبة وصلــت إلــى )58 %(، كمــا بينــت النتائــج ارتفاع 
نســبة الترمــل بينهــم؛ لتصــل إلــى )26.5 %(، و)7.4 %( هــم مــن المطلقيــن، كمــا تكشــف 
النتائــج انخفــاض نســبة كبــار العمــر في محافظة مســقط من غيــر المتزوجين والمنفصلين 
وبنســبة )4.4 % و%2.4( علــى التوالــي. وهــي نتائــج توضــح أن أكثــر مــن نصــف المســنين 
قيد الدراســة ما زالوا يتمتعون باتحادات زواجية متماســكة، وما زالوا يعيشــون مع شــركاء 



69

الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية

حياتهــم، خاصــة لمــا تتضمنــه الحالــة الاجتماعيــة للمســن مــن مؤشــرات قــد تكشــف عــن 
حقيقــة واقــع الأوضــاع المعيشــية وطبيعتهــا التــي يمــر بهــا وظروفــه الاجتماعيــة والنفســية، 
وفــي هــذا الســياق أكــد عبــد العاطــي )2000( أهميــة التماســك الأســري، وأهميــة وجــود 
شــريك الحياة لدى المســنّ وســيادة روابط أســرية متينة وســوية لضمان مروره بشــيخوخة 
آمنــة. وهــي النتيجــة نفســها التــي خلصــت إليهــا دراســة كرادشــة والغافــري )2020(، التــي 
توصلــت إلــى أنــه كلمــا زاد احتمــال تمتــع المســن باتحــادات زواجيــة متماســكة وآمنــة كان 

وضعــه الاجتماعــي والنفســي أفضــل. 

ولمعرفــة تفاصيــل حالــة الترمــل وطبيعــة تقاطعاتهــا خصــص جــدول )6( لعــرض 
وتحليــل لهــذه الحيثيــات لــدى المســنين وفقــاً للنــوع الاجتماعــي، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه 

النتائــج:
جدول 6

 التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً للترمل بحسب النوع الاجتماعي

النسبة%العددالترمل

19531.7ذكر

42168.3أنثى

616100المجموع

بهــدف الكشــف عــن واقــع الترمــل بيــن المســنين وفقــاً لنوعهــم الاجتماعــي، اســتعين 
 بنموذج تحليل الجداول المتقاطعة )Cross tabulation(، الذي بينت نتائجه )انظر جدول 6( 
إجمالــي  مــن   )%  68.3( بنســبة  الإنــاث،  مــن  هــم  المســنين  مــن  المترمليــن  أغلــب  أن 
المترمليــن فــي عينــة الدراســة؛ ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضوء عدد مــن الاعتبارات 
الاجتماعيــة التــي تتعلــق بالســلوكيات والمهــن الخطــرة التــي يزاولهــا الذكــور، كذلــك بســبب 
ارتفــاع حجــم الضغــوط النفســية والاقتصاديــة التــي يتعرضــون  لهــا ضمــن نطــاق محيطهــم 
لنتائــج دراســة كرادشــة، وآخريــن  النتيجــة وفقــاً  الاجتماعــي. كمــا يمكــن تفســير هــذه 
)2017( التــي أشــارت إلــى أن المــرأة عــادة مــا تعيــش عمــراً أطــول مــن الرجــل فــي أغلــب 
المجتمعــات البشــرية؛ كــون ميــزة البقــاء والتعميــر تعمــل لصالحهــا، كمــا أكــدت الدراســة 
ذاتهــا اتســام هــذه الظاهــرة بنســبيتها؛ حيــث تتبايــن مــن مجتمــع إلــى آخــر، وقــد يعــود ذلــك 
إلــى الظــروف والملابســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمعــات الإنســانية 
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المختلفــة، كمــا تعــزو ذلــك لنــوع مــن التفــوق البيولوجــي لــدى الإنــاث، الــذي يتبــدى علــى 
شــكل مناعــة موروثــة وارتفــاع فــي كفــاءة أجهزتهــن العضويــة ضــد كثيــر مــن الأمــراض 
البكتيريــة والفيروســية والانحطاطيــة، وأرجعــت الدراســة ذلــك أيضــاً إلــى طبيعــة آلية عمل 

الهرمونــات الأنثويــة.  

2 - عدد مرات زواج المسن

تضمنــت معطيــات جــدول )7( محاولــة لرصــد عــدد مــرات الــزواج لأفــراد عينــة 
الدراســة فــي محافظــة مســقط، فيمــا إذا كانــت: )مــرة واحــدة، مرتيــن، أو ثــاث مــرات، أو 

لــم يتــزوج(، وفيمــا يلــي تفصيــل لذلــك.
جدول 7

 التوزيعات النسبية التكرارية للمبحوثين وفقاً لعدد مرات الزواج

النسبة%العددتكرار الزواج

1365.8لم يتزوج

177976.3مرة واحدة فقط

2028.7مرتين

833.6ثلاثاً فأكثر

10.4غير ذلك

1225.2غير مبين

2332100المجموع

تكشــف نتائــج جــدول )7( أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة تزوجوا مرة واحدة وبنســبة 
تصــل إلــى )76.3 %(، مقابــل )8.7 %( منهــم تزوجــوا مرتيــن، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن لــم 
يســبق لهــم الــزواج )5.8 %(، بينمــا لــم يفصــح )5.2 %( منهــم عــن عــدد مــرات زواجهــم. فــي 
المقابــل لــم تتجــاوز نســبة مــن تكــرر زواجهــم لأكثــر مــن مرتيــن عــن )3.6 %(. وهــي نتيجــة 
تكشــف أن أغلــب أفــراد العينــة مــن المســنين فــي محافظــة مســقط ســبق لهــم أن تزوجــوا 
مــرة واحــدة فقــط، وتؤكــد الأدبيــات الاجتماعيــة بهــذا الســياق أهميــة الحالــة الاجتماعيــة 
للمســن واســتمرار عُــرَى اتحــاده الزواجــي وتماســكها علــى أوضاعــه الصحيــة، باعتبــار أن 
الــزواج جيــد للصحــة ويعــزز النواحــي النفســية والاجتماعيــة للمســن ويبقيــه فــي حالــة 
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تواصــل مــع محيطــه الاجتماعــي ويعــزز اســتقراره النفســي )كرادشــة والســمري، 2019(. 
ولمعرفــة طبيعــة العلاقــة المتقاطعــة )Cross tabulation( لعــدد مــرات الــزواج وفقــاً للنــوع 

الاجتماعــي، كــرس جــدول )8( لاســتعراض أهــم نتائجهــا.
جدول 8

 التوزيعات النسبية التكرارية للمبحوثين وفقاً لعدد مرات الزواج بحسب النوع الاجتماعي

تكرار الزواج وفقاً للنوع 
الاجتماعي

النسبة%العدد

ثلاث مراتمرتينثلاث مراتمرتين

1127455.490.2الذكور

90844.69.8الإناث

202829.23.7المجموع

تبــرز نتائــج جــدول )8( مــا يتعلــق بتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً لعــدد مــرات 
الــزواج بحســب نوعهــم الاجتماعــي، وتبيــن أن الذكــور يميلــون إلــى تكــرار الــزواج )مرتيــن( 
أكثــر مــن الإنــاث، وبنســبة تصــل إلــى )55.2 %( مقابــل )44.6 %( للإنــاث. فــي حيــن بلغــت 
نســبة الذكــور الذيــن كــرروا زواجهــم )ثــاث مــرات( مــن إجمالــي عــدد المســنين الذيــن 
كــرروا زواجهــم )90.2 %( مقابــل )9.8 %( للإنــاث. ويمكــن إرجــاع ســبب تكــرار الــزواج 
بيــن المســنين الذكــور؛ إلــى طبيعــة الموروثــات الثقافيــة التــي يتميــز بهــا المجتمــع العمانــي، 
الــذي تتســم بــه بناءاتــه الاجتماعيــة المحافظــة الداعمــة لســلطة كبــار العمــر مــن الذكــور، 
التــي مــا زالــت تشــكل محــركات مهمــة ومعــززة لمكانتهــم الاجتماعيــة ومنحهــم المســوغات 

الاجتماعيــة والثقافيــة لتكــرار الــزواج )شــتيوي وكرادشــة، 2014(. 

3 - مكان إقامة المسن

تركــز نتائــج جــدول )9( علــى اســتعراض وتحليــل لنتائــج توزيــع أفــراد عينــة الدراســة 
وفقــاً لمــكان ســكنهم، وهــو متغيــر ذو صبغــة اجتماعيــة مهمــة، يتضمــن أرصــدة ثقافيــة 
واجتماعيــة ذات خصوصيــة عاليــة، قــد تنعكــس علــى واقــع حيــاة المســن وظــروف حياتــه 

المختلفــة، وفيمــا يلــي تفصيــل لأهــم النتائــج:
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جدول 9
التوزيعات النسبية التكرارية للمبحوثين وفقاً لمكان الإقامة

النسبة%العددمكان الإقامة

39416.9السيب

40617.4مسقط

38116.3بوشر

44719.2مطرح

36615.7قريات

32714العامرات

11.5غير مبين )البيانات مفقودة(

2332100المجموع

تظهــر نتائــج جــدول )9( المتعلقــة بمــكان إقامــة المســنين فــي عينــة الدراســة وفقــاً 
لولايــات محافظــة مســقط، أن أعلــى نســبة تركــز للمســنين فيهــا كانــت فــي ولايــة مطــرح 
وبنســبة )19.2 %(، مقابــل )17.4 %( فــي مســقط، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يقيمــون فــي 
ولايتــي الســيب وبوشــر )16.9 %، 16.3( علــى التوالــي، وبلغــت نســبة مــن يقيمــون فــي ولايــة 
قريــات )15.7 %(، و)14 %( فــي ولايــة العامــرات؛ ممــا يعنــي أن هناك توزيعاً نســبياً متكافئاً 
تقريبــاً تبعــاً لمــكان الإقامــة بيــن ولايــات محافظــة مســقط، وهــذا يدلــل علــى وجــود نســبة 
تمثيــل جغرافــي متوازنــة لأفــراد عينــة الدراســة؛ ممــا ينعكــس علــى تعزيــز مصداقيــة نتائــج 

الدراســة ودقتهــا.

4 -  الأشخاص الذين يعيش معهم المسنون

تركــز نتائــج جــدول )10( علــى اســتعراض وتحليــل لنتائــج توزيــع أفــراد عينة الدراســة 
وفقــاً لطبيعــة الأشــخاص الذيــن يعيــش معهــم المســن، وفيمــا يلــي تفصيــل لأهــم النتائج.
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جدول 10
التوزيعــات النســبية والتكراريــة للمبحوثيــن وفقــاً لدرجــة قرابــة الأشــخاص الذيــن يعيــش معهــم 

المســن

النسبة %العددمع من يسكن المسن

32313.9الزوجة/ الزوج

132456.8مع الأسرة

1275.4يعيش بمفرده

44519.1يعيش مع أحد الأبناء

813.5يعيش مع أحد الأقارب

18.8غير ذلك

14.6غير مبين)بيانات مفقودة(

2332100المجموع

تبــرز نتائــج جــدول )10( فيمــا يتعلــق بطبيعــة الأشــخاص الذيــن يســكن معهم المســن؛ 
أن أكثــر مــن نصــف أفــراد عينــة الدراســة )مــن المســنين( يعيشــون حاليــاً مــع أســرهم 
وبنســبة )56.8 %(، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يســكنون مــع أحــد أبنائهــم )19.1 %(، وأن 
هناك ما نســبته )13.9 %( يســكنون مع شــركاء حياتهم، في حين أشــار )5.4 %( منهم إلى 
أنهــم يســكنون بمفردهــم، مقابــل )3.5 %( منهــم يعيشــون مــع أحــد أقاربهــم، وهــي نتيجــة 
توضــح أن أغلــب المســنين يعيشــون وســط أســرهم أو مــع شــركاء حياتهــم. وتعــد هــذه 
النتيجــة بالغــة الأهميــة؛ لمــا تتضمنــه طبيعــة الوســط الأســري الــذي يعيــش فيــه المســن 
مــن مضاميــن عميقــة حــول واقعــه الاجتماعــي والنفســي؛ حيــث تعــد الأســرة أفضــل وســط 
اجتماعــي يمكــن أن يعيــش فيــه المســن؛ بســبب مــا تمنحــه مــن أســباب للبقــاء وللاســتمرار، 
ولمــا توفــره مــن بيئــة أســرية آمنــة لــه وظــروف صحيــة مناســبة، كمــا تضمــن لــه أســباب 
التوافــق النفســي، وتعتبــر »الأســرة« المحيــط الأمثــل -ســواء اجتماعيــاً أو نفســياً - لإقامتــه 
ورعايته، ووســطاً حيوياً مهما لتفاعله الاجتماعي. وفي هذا الســياق تؤكد دراســة ســيمان 
وآخريــن )Seeman et al., 1996( وجــود ارتبــاط مهــم بيــن كفــاءة المســن فــي مجــالات الحياة 
كافــة، ووجــوده ضمــن محيــط أســرته والظــروف الأســرية التــي يعيشــها، والدعــم المســتمر 

والمقــدم لــه، ســواء نفســياً أو اجتماعيــاً، داخــل نطــاق الأســرة.
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5 -  المستوى التعليمي للمسن 

كرســت معطيــات جــدول )11( لرصــد النتائــج الخاصــة بالمســتوى التعليمــي لأفــراد 
عينــة الدراســة مــن المســنين فــي محافظــة مســقط، ويعــد هــذا المتغيــر ذا أهميــة خاصــة 
بســبب مــا يتضمنــه مــن مؤشــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وصحيــة، كمــا يعــد أكثــر 
المتغيــرات تأثيــراً علــى حيــاة الفــرد، خاصــة أنــه يزيــد معــارف المســن العامــة ويرفــع 
مســتوى وعيــه ودرايتــه بكثيــر مــن المخاطــر والتحديــات التــي مــن الممكــن أن تعتــرض 

حياتــه فــي هــذه المرحلــة العمريــة وكيفيــة مواجهتهــا، وفيمــا يلــي تفصيــل لذلــك.
جدول 11

 التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً للمستوى التعليمي

النسبة%العددالمستوى التعليمي

79534.1أمي

67328.9يقرأ ويكتب

26011.1ابتدائي

31313.4إعدادي

2259.6ثانوي

512.2جامعي فما فوق

15.6غير مبين

2332100المجموع

توضــح نتائــج جــدول )11( المتعلقــة بالمســتويات التعليميــة للمســنين، أن أغلبهــم 
مــن الذيــن لا يحملــون أي مؤهــل علمــي، وبنســبة بلغــت )63 %(، فــي حيــن بلغــت نســبة 
مــن يحملــون شــهادة الإعداديــة )13.4 %( فقــط، كمــا بلغــت نســبة حملــة شــهادة الابتدائيــة 
)11.1%(. بينمــا بلغــت نســبة مــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة )9.6 %(، أمــا نســبة 
%( فقــط. وعمومــاً   2.2( بلغــت  الأولــى؛ فقــد  الجامعيــة  الشــهادة  ــة  مــن حمل المســنين 
يلاحــظ انخفــاض المســتويات التعليميــة للمســنين؛ الأمــر الــذي قد ينعكــس على أوضاعهم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والصحيــة. وقــد يزيــد تعرضهــم لكثيــر مــن المخاطــر 
الصحيــة والعامــة التــي قــد تعتــرض حياتهــم بســبب ضعــف معارفهــم العامــة وانخفــاض 
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وعيهــم ومســتوى درايتهــم بكيفيــة التعامــل مــع التحديــات التــي تعتــرض حياتهــم )كرادشــة 
.)2020 والغافــري، 

ثالثاً: الخلفيات الاقتصادية للمسنين
كــرس هــذا الجــزء مــن الدراســة لعــرض الخلفيــات ذات الصيــغ الاقتصاديــة لأفــراد 
عينــة الدراســة، وتمثلــت فــي: الدخــل الشــهري، الحالــة العمليــة، المهنــة المشــغولة ســابقاً، 

وفيمــا يلــي عــرض لهــذه النتائــج:

1 -  مقدار الدخل الشهري للمسن 

يســلط جــدول )12( الضــوء علــى مقــدار الدخــل الشــهري لأفــراد عينــة الدراســة، فــي 
محاولــة لتعــرّف أوضاعهــم الاقتصاديــة، كذلــك ظــروف حياتهــم وقدرتهــم علــى الوصــول 
إلــى الخدمــات المختلفــة والحصــول عليهــا، وطبيعــة علاقاتهــم مــع محيطهــم الاجتماعــي 

وأشــكالها، وفيمــا يلــي تفصيــل لذلــك.
جدول 12

التوزيعات النسبية والتكرارية لمقدار الدخل الشهري من الراتب

النسبة%العددمقدار الدخل الشهري بالريال العماني

9973831.6 ريالاً فأقل

299 - 10084036.0

599 - 30044919.3

899 - 600984.2

1199 - 900341.5

1499 - 120017.7

15009.4 فما فوق

1476.3غير مبين

2332100.0المجموع

تبيــن نتائــج جــدول )12( فيمــا يتعلــق بمقــدار الدخــل الشــهري للمســنين؛ أن أكثــر مــن 
ثلــث أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن أصحــاب الدخــل المحــدود الــذي لــم يتجــاوز )299( 
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ريــالاً عمانيــاً وبنســبة تقــارب )67.5 %(، فــي حيــن أبــرزت النتائــج أن هنــاك )19.3 %( 
يــراوح دخلهــم الشــهري بيــن )300 و599( ريــالاً عمانيــا؛ً وهــي نتيجــة توضــح تركــز أفــراد 
عينــة الدراســة عنــد مســتويات الدخــل التــي تــراوح بيــن )99  و 600( ريــال عمانــي، وهــي 
نتيجــة تكشــف وجــود انخفــاض واضــح فــي مســتويات الدخــل الشــهري للمســنين، وتقــدم 
مؤشــرات مهمــة حــول الأوضــاع الاقتصاديــة للمســنين قيــد الدراســة، وتركزهــا عنــد فئــات 
الدخــل المحــدود. وتؤكــد الدراســات الســابقة بهــذا الســياق أن مقــدار الدخــل الشــهري 
المنخفــض قــد ينعكــس علــى الأوضــاع الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا المســنون فــي الأســرة، 
كمــا قــد ينطــوي علــى انعكاســات مهمــة تتعلــق بقدرتهــم على تغطيــة احتياجاتهم المعيشــية، 
كمــا قــد يقتــرن بانخفــاض دخلهــم الشــهري بزيــادة حجــم معاناتهــم وعــدم قدرتهــم علــى 

تأميــن كثيــر مــن حاجاتهــم ومســتلزماتهم الأساســية )دحــان، 2015(. 

2 - الحالة المهنية للمسن 
يســتعرض جــدول )13( نتائــج توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً للحالــة العمليــة؛ إذ 
تؤكــد الأدبيــات الســابقة بهــذا الخصــوص أن اســتمرارية المســنين فــي ســوق العمــل يعــد 
عامــاً بالــغ التأثيــر علــى أوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية )شــاذلي، 2001(. 

وفيمــا يلــي تفصيــل لأهــم النتائــج.
جدول 13

 التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً للحالة العملية

النسبة%العددالحالة العملية

27411.7أعمل

192282.4لا أعمل

833.6غير ذلك

532.3غير مبين

2332100المجموع

تشــير نتائــج جــدول )13( إلــى أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن المســنين فــي 
محافظــة مســقط هــم مــن الذيــن لا يعملــون حاليــاً، وبنســبة تصــل إلــى )82.4 %(، بينمــا 
بلغــت نســبة مــن هــم داخــل ســوق العمــل؛ أي يعملــون حاليــاً )11.7 %(. وفــي هــذا الســياق 
تؤكــد الدراســات الســابقة أهميــة اســتمرارية المســنين فــي ســوق العمــل، ســواء بالنســبة 
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إلــى أوضاعهــم الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو النفســية؛ إذ إن اســتمرار المســن فــي ســوق 
العمــل واســتمرار مســاهمته فــي العمليــة الإنتاجيــة، يســهم فــي إبقــاء دوره كعنصــر فاعــل 
ومنتــج فــي المجتمــع، وفــي تعزيــز شــعوره بقيمتــه الاجتماعيــة، وأهميــة وجــوده فــي الحيــاة. 
وتؤكــد دراســة )عبــد العاطــي، 2000( بهــذا الخصــوص أن هــذه الاعتبــارات تربــط بقــاء 
المســن فــي ســوق العمــل بتحســين توافقــه الشــخصي والاجتماعــي؛ ومــن ثــم بمــروره فــي 

مرحلــة شــيخوخة آمنــة. 

3 -  مجال المهنة التي كان يعمل بها المسن
تبيــن معطيــات جــدول )14( مجــال المهنــة التــي كان يعمــل بهــا المســن، وطبيعة قطاع 

عملــه، وفيمــا يلي عــرض للتفاصيل.
جدول 14

التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين وفقاً لمجال المهنة

النسبة %العددمجال المهنة

72331.0القطاع الحكومي

27211.7القطاع العسكري

29912.8القطاع الخاص

1486.3أعمال حرة

672.9أعمال تخص العائلة

.177ما زلت أعمل

67528.9غير ذلك

1315.6غير مبين

2332100المجموع

تبيــن نتائــج جــدول )14( فيمــا يتعلــق بمجــال المهنــة، أن مــا يقــارب ثلــث أفــراد عينــة 
الدراســة مــن المســنين كانــوا يعملــون فــي القطــاع الحكومــي وبنســبة )31 %(، يليــه القطــاع 
الخــاص بنســبة )12.8 %(، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن كانــوا يعملــون فــي القطــاع العســكري 
)11.7 %(؛ ممــا يكشــف بوضــوح تركزهــم فــي القطــاع الحكومــي، ويمكــن فهــم هــذه النتيجــة 
اجتماعيــة  امتيــازات  مــن  فــي ســلطنة عمــان  الحكومــي  القطــاع  يقدمــه  مــا  فــي ضــوء 
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واقتصاديــة مختلفــة )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2020(، فضــاً عــن كــون 
الــى عــدد ســاعات العمــل المحــدودة،  أغلــب الأعمــال فيــه )مكتبيــة وإداريــة(، إضافــة 
والمرونــة والاســتقرار المهنــي والضمــان الــذي يمنحــه القطــاع الحكومــي للعامليــن فيــه 

)هليــل، 2010: 55(. 

النتائج والتوصيات

أولًا: نتائج الدراسة  
أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي:

- هنــاك نــوع مــن التوزيــع النســبي المتكافــئ تقريبــاً وفقــاً للنــوع الاجتماعــي بيــن  	1
المســنين مــن أفــراد عينــة الدراســة، وبنســبة )54.5 %( للذكــور و)44.6 %( للإنــاث، وأكثــر 
مــن ربــع العينــة يرتكــزون عنــد الفئــة العمريــة )65 - 69( ســنة، وبنســبة )29.5 %(، وأكثــر 

مــن نصفهــم يعيشــون مــع شــركاء حياتهــم، وبنســبة )58 %(.

2 - أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة مــن المســنين يعيشــون مــع أســرهم حاليــاً، 
وبنســبة تصــل إلــى )56.8 %(، وهنــاك انخفــاض واضــح فــي مســتويات الدخــل الشــهري 
بيــن  يــراوح  الــذي  المنخفــض  أو  المحــدود  الدخــل  فئــات  عنــد  تركــزت  وقــد   لديهــم، 

)99 و600( ريال عماني.

3 - أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن المســنين لا يعملــون حاليــاً وبنســبة )82.4 %(، 
فــي حيــن بلغــت نســبة العامليــن حاليــاً )11.7 %(، ومــا يقــارب ثلثهــم يرتكــز عملهــم ســابقاً 

فــي القطــاع الحكومــي الرســمي، وبنســبة )31 %(.

4 - ارتفــاع نســبة المســنين الذيــن يســكنون فــي »بيــت عربــي«، وبنســبة تصــل إلــى 
)72.3 %(، وأكثــر مــن نصفهــم يملكــون مســاكنهم الخاصــة بهــم، وبنســبة )55.3 %(.

5 - انخفــاض المســتويات التعليميــة للمســنين فــي محافظــة مســقط؛ إذ كان أغلبهــم 
مــن الأمييــن الذيــن لا يحملــون أي مؤهــل تعليمــي، وبنســبة بلغــت )63 %(، وأغلبهــم لديهــم 

أســر كبيــرة تــراوح بيــن )6 و10( مــن الأبنــاء.

6 - النســبة الكبــرى مــن المســنين فــي عينــة الدراســة تزوجــوا مــرة واحــدة فقــط، 
وبنســبة تصــل إلــى )76.3 %(، مقابــل )8.7 %( منهــم تزوجــوا مرتيــن، وأغلــب الذيــن تكــرر 

زواجهــم لأكثــر مــن مــرة هــم مــن الذكــور. 
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ثانياً: التوصيات 
الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  وخلفياتهــم  المســنين  خصائــص  تبايــن  مراعــاة   -  1
والديموغرافيــة المختلفــة، التــي تعــد أهــم المداخــل والســبل للتعامــل معهم بطــرق موضوعية 
وعلميــة، خاصــة فــي الجوانــب ذات العلاقــة بالدعــم الاجتماعــي وتقديم المســاعدة النفســية 

والصحيــة لهــم. 

2 - إعطــاء مزيــد مــن الاهتمــام بتصميــم وتخطيــط برامــج وأنشــطة بديلــة للمســنين، 
وذلك بحســب طبيعة خصائصهم وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك لمســاعدتهم 
ــة العمريــة  فــي مواجهــة التحديــات التــي قــد تواجههــم فــي أثنــاء مرورهــم بهــذه المرحل

المتأخرة. 

3 - الالتفــات أكثــر إلــى دور المؤسســات والجهــات الرســمية والخاصــة المعنيــة 
بالمســنين وتفعيــل أدوارهــا فــي مســألة تقديــم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة والنفســية 
لهــم، وذلــك وفقــاً لطبيعــة خصائصهــم وخلفياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
المختلفــة، التــي يمكــن أن تشــكل أهــم الآليــات لتجنــب كثيــر مــن الانعكاســات الســلبية التــي 

قــد تواجههــم فــي أثنــاء مرورهــم بهــذه المرحلــة العمريــة.
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